
القســـــام وخيـــــار البتكـــــوين.. هـــــل هـــــي
ميكافيلية متأخرة؟

, يناير  | كتبه معاذ العامودي

يـدة لـه عـبر تـويتر لـدعوة المنـاصرين قبـل النظـر بـدعوة النـاطق باسـم كتـائب القسـام أبـو عبيـدة في تغر
والمــؤمنين بعدالــة القضيــة الفلســطينية للتــبرع عــبر عملــة “البتكوين” لــدعم المقاومــة، يجــب وضــع
يـدة مختلفـة مـؤشرات في سـياق الاقتصـاد السـياسي للمقاومـة بصـفتها حركـة تحـرر اتخـذت تجربـة فر
عن حركات التحرر التاريخية، من طبيعة المحتل بمركزيته، والجغرافيا بجوارها، ونوعية المقاتلين من

يبًا، وطبيعة التقسيم الداخلي. الناحية الإيديولجية الوسطية تقر

ما قبل البتكوين

هناك أزمة مالية تعاني منها حماس بشكل كبير خصوصًا حماس داخل قطاع غزة، تهدد التنظيم
ــق الحقــائب بعــد تغــير النظــام المصري، أو عــبر ي ــوردين للمــال عــن طر بشكــل واضــح، مــع توقــف الم

التحويلات البنكية بعد الحصار البنكي ومراقبة التحويلات التي تخ من غزة أو تدخل إليها.

يـق تجـار كبـار يتلقـون أمـوالهم خـا فلسـطين ويمنحونهـا وقـد حـاولت حمـاس إدارة الأزمـة عـن طر
كبر من ذلك إذ وصلت لموظفي حماس ومقاتلي الجناح لحماس داخل غزة، لكن عمق الأزمة بدا أ
العسكري، وقد أحدث موقف حماس في القطاع من إيران إطالة جديدة للحلول المؤقتة التي فشلت
جميعها في توفير دعم جيد للحركة التي أرهقت جناحها العسكري بسبب التزاماتها المالية للموظفين
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المدنيين في حكومة حماس التي حلتها، وكذلك استنزف مشروع الأنفاق القسام وحماس ماليًا.

لا يمكن اعتبار رفض المنحة القطرية مؤشر لعدم رضوخ حماس للمال
السياسي، ففي نهاية المطاف دخلت المنحة القطرية بطريقة أخرى في  سياق

الإغاثة والأمم المتحدة وهذا يخفف الضغط عن حماس

هنا يمكن الإشارة إلى أزمة مالية مركبة، أولها في نقص التمويل لحركة حماس والقسام مع انعدام
الموارد الداخلية المالية، وجراء ثورات الربيع العربي تناقص الداعمون بشكل كبير جدًا وهو ما أثر على
إستراتيجيـات الحركـة، ثانيهـا عجـز حمـاس عن إدخـال الأمـوال لقطـاع غـزة مـع إغلاق غالبيـة النـوافذ
الماليــة عليهــا وطــرق إدخالهــا، وقــد جــاء إعلان القســام كاســتجداء للتمويــل بمــا تبقــى مــن داعمين
للقضيــة الفلســطينية، ومــن تــابع علاقــة حمــاس المتصاعــدة مــع مســؤول التيــار الإصلاحــي لفتــح محمد
دحلان يدرك حاجة حماس للمال لإسكات الناس في ظل ارتفاع نسب الفقر المدقع والفقر والبطالة

في قطاع غزة.

يـة مـؤشر لعـدم رضـوخ حمـاس للمـال السـياسي، ففـي نهايـة وهنـا لا يمكـن اعتبـار رفـض المنحـة القطر
يـة بطريقـة أخرى في سـياق الإغاثـة والأمـم المتحـدة وهذا يخفـف الضغـط المطـاف دخلـت المنحـة القطر

عن حماس.

العودة للمربع القديم في الخطاب.. لماذا القسام؟

في السياق التاريخي استخدمت العملات الافتراضية للالتفاف على العقوبات الأمريكية وهي حالة
مشابهة لما تمر به حماس، فقد أصدت فنزويلا عام  عملة إلكترونية بقيمة  مليون دولار
من عملة “بترو” المخطط لطرحها بقيمة  مليارات دولار، وبدأت البنوك الروسية عام  تجربة
تقنيـة “الإيثريوم” بعـد لقـاء الرئيـس الـروسي فلاديمـير بـوتين مـع مؤسـس التقنيـة فيتاليـك بـوتيرين،

لكن من قام بذلك دول لها علاقاتها الدولية القوية التي تسمح لها بالتدوال بالشكل المكشوف.

لماذا القسام من أعلن وليس حماس؟ هذا التساؤل يمكن وضعه في سياق
ية، وعجز فشل حماس في إدارة قطاع غزة من الناحيتين السياسية والإدار

قيادة الخا عن توفير المال باستمرار

في سياق منفصل هناك تساؤل مهم: لماذا القسام من أعلن وليس حماس؟ هذا التساؤل يمكن
ية، وعجز قيادة وضعه في سياق فشل حماس في إدارة قطاع غزة من الناحيتين السياسية والإدار
الخا عن توفير المال باستمرار، وكذلك عدم القدرة على ط القضية الفلسطينية ومشروع المقاومة
في سياق حداثي تتقبله الشعوب المحبة لفلسطين مع اصطدامه بموجة التطبيع السريعة ومحاولات
ربط حماس بالإرهاب والانقسام الفلسطيني، ما أفقد حماس جزءًا مهمًا من جماهيرها الداخلية



والخارجية، لتعود إلى المربع الأول (خطاب روح المقاومة) لدى هذه الجماهير، فصيغة الدعوة جاءت
من القسام مباشرة وليس حماس.

ساحات جديدة لإدارة الأزمة تدار في الخا.. هل تأخر الوقت؟

يبًا، ولن أخوض كثيرًا في السياق التقني لآليات التحويل عبر المحافظ الإعلان بحد ذاته يجعل الأمر غر
النقدية وإرسال المال عبر البتكوين، لكن ما أعرفه أن منصات التداول أصبحت مراقبة بشكل جيد في
دول مهمــة كأمريكــا والصين مثلاً، وعلــى المرســل أو المســتقبل الإفصــاح عــن اســمه وتوثيــق حســابه،

والأمر ليس مطبقًا في جميع الدول.

أما مجرد قبول القسام للتدوال في البتكوين وبهذه الطريقة العلنية أمر مثير للجدل، فمن الناحية
الدينية حرمّت دار الإفتاء الفلسطينية التدوال بعملة البتكوين، ومن الناحية القانونية تعتبر العملات
الرقميــة ملاذًا للعمليــات غــير القانونيــة كونهــا علــى درجــة عاليــة مــن التشفــير يصــعب تحديــد هويــة
المتعاملين فيها في كثير من الدول وليس كل الدول لاستخدامها لطريقة “البلوك تشين” الشهيرة
Dark“ التي لا تحتاج لوسيط بين المرسل والمستقبل حيث تتم العملية مباشرة، ويعرف مستخدمو

Web” مقصد كلامي.

نظرًا لصعوبة تعقب المسار المالي ـ حتى الآن ـ من المرسل إلى المستقبل في حال
أعلن القسام الشيفرة الخاصة به لقبول التحويلات التي تتم بعيدًا عن أي

بنوك، قد ينجح القسام حاليا في جمع تبرعات عبر البتكوين

يعني ذلك أن أزمة حماس المالية قد دفعتها للمبدأ الميكافيلي (الغاية تبرر الوسيلة)، لكنه جاء متأخرًا،
فكـل الوسائـل الـتي اسـتخدمتها حمـاس كشفت ولم تتطـور بشكـل مـواكب لتطـور عمليـات الحصـول
على المال بشكلها الحديث، بصورة أوضح المصادر المالية للقسام في الخا تكاد تكون معدومة، فهل

كثر ميكافيلية وواقعية؟ هو تحول جديد أ

خلاصــة الأمــر نظــرًا لصــعوبة تعقــب المســار المــالي ـــ حــتى الآن ـــ مــن المرســل إلى المســتقبل في حــال أعلــن
القسام الشيفرة الخاصة به لقبول التحويلات التي تتم بعيدًا عن أي بنوك، قد ينجح القسام حاليا
في جمع تبرعات عبر البتكوين، لكن خطوة تحويل العملة النقدية لمال مسال عن طريق البنوك قد
يكشــف الحســاب فــورًا، وقــد يتجــه القســام إلى تحويــل الرقمــي لنقــود سائلــة عــبر الســوق الســوداء،

ويحل من خلالها عقدة شح التمويل الأولى وتبقى عقدة إدخال الأموال.
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